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          Abstract 

There is much talk about renewal, abandoning the old tools of 
interpretation, and looking for others to provide an interpretation 
that is compatible with the Majesty of the text and keeping up 
with the times, although the old books of interpretation have 
fulfilled the times when they were made, they do not meet the 
need of this time; The first is to say a lot, a broader statement, a 
proof that is in a way that attracts the heart, a liar, a sore, a listen, 
a less persuasion, fits in with the minds and thoughts of this time, 
and an easier way to present the reception. This research came 
from a series of efforts made throughout history to explain and 
interpret the Qur'an's miracles to prove the uniqueness of some of 
the Holy Qur'an's words, to illustrate its esthetics and to show its 
language, the awe of its scope and its consistency with the various 
contexts in which it was mentioned. The research will use the 
complementary approach, which combines the historical approach 
that follows the phenomenon in its origin, and the first to launch 
and use it through times to its stability The language analysis 
approach, which is useful in parsing words to understand meaning, 
then the descriptive approach that monitors the characteristics 
and features of the phenomenon, then the uniqueness, its 
rhetorical effects, and its esthetic value. His graph, which is a 
work of art, is involved under the technical curriculum. The study 
thus came in the introduction to and the beginning of the 
innovation in the science of interpretation, the first in the meaning 
of renewal and interpretation, the second in the renewal of 
interpretation, the third in the model of interpretation of a new 
communication, and the final, with the sources and references of 
research. This is not to say that the new chapter of Qur'anic 
studies, in fulfillment of the Qur'an, and enrichment of its 
language, has been added. 
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  الملخص
كثر الكلام حول التجديد، والتخلي عن أدوات التفسير القديمة، والبحث عن 

ها  لتقدم  ففسير يتواق  ع  للالة الص  وعواكبة الصرر، ون  ك ت  كت  غير 
التفسير القديمة قد وقّ  بح لة الأزعصة التي صصص  قيه  فلك الكت ، قهو لا 
ففي بح لة هاذا الزع  ؛ نذ هاي داعية نلى قول أجم ، وبي   أوس ، وبرها   أتر  

، وأدنى للإقص ع، في أسلوب ألذب للقل ، وأخل  للُّ ، وأصغى للأسم ع
يتص س  ع  عقول وأقه م هاذا الزع  ، وأدعى للإقب ل بطري  أسهل، وعرض 
أيسر. وعن هاص  ل ء هاذا البحث حلقة عن حلق ت الجهود المبذولة عبر الت ريخ 
لبي   وففسير نعج ز القرآ  الكرم  لتُِ ثْبَِ  سر ففرد بصض ألف ظ القرآ  الكرم ، 

ته ، وروعة سبكه ، وافس قه  ع  ع  وردت قيه وبي   جم لي ته  ونظه ر بلاغ
سي ق ت عتصددة عن جمي  زواياه. وسيستصين البحث بالمصهج التك علي الذي 
يمزج بين المصهج الت ريخي الذي يتتب  الظ هارة في أصل تشأته ، وأول عن أطلقه  

لي واستصمله  عروراً به  عبر الأزعصة نلى ع  استقرت عليه الآ  ، والمصهج التحلي
اللغوي والذي يفيد في تحليل الكلم ت لغويًا لإدراك المصنى، ثم المصهج الوصفي 

ثم بي   هاذا التفرد، وآثاره البلاغية،  الذي يرصد خر ئ  الظ هارة وعلامحه ،
وقيمته الجم لية. وسره البي ني الذي يصتبر عملًا قصيً  خ لرً  يصطوي تح  المصهج 

دعة وتمهيد حول التجديد في علم التفسير، الفني. وعليه ل ءت الدراسة في عق
والمبحث الأول في عصنى التجديد والتفسير، والث ني في تجديد التفسير، والث لث 

ولصلي  نموذج لتفسير بلاغي لديد، ثم خ تمة عشفوعة بمر در البحث وعرالصه.
 بهذا أضيف التف فة لديدة للدراس ت القرآتية، وق ءً للقرآ  ، ونثراءً للغته .

  ، ففسير بلاغيآ القر  ، نعج زسورة الصس ء : الكلمة الأساسية

 خلفية البحث
؛ ي ة، وبابا عن أبواب استمرارها صد التجديد بشكل ع م عطلب  علح  عن عتطلب ت الحي

وذلك أ  التجديد يصني أ  الحي ة ق ئمة وعستمرة. وعثلم  هاو التجديد في الحي ة يكو  
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وهاذا البحث يص لج قضية التجديد في علم ففسير القرآ ، قضلًا عن  (1).التجديد في الصلوم
فقدم  نموذج لتفسير بلاغي لديد. وبينِّ عن خلال البحث أ  التجديد في هاذا الصلم ك   

  حث ضرورة التجديد في ع دة التفسير وطريقته. عطلب  عُلحًّ  عبر الصرور الإسلاعية. وبينِّ الب
لتكو  خ تمة  -سبح ته وفص لى–قد اخت رها  الله ومم  لاشك قيه أ  الأعة الإسلاعية 

الأعم وقد لصله  مميزة بمصه له  وأسلوبه  وقكرها  وعمله  وكل شيء قيه  لم  وضصه في شرعه  
 المستمر لإصلاح شئو  الدتي  والآخرة. عن المروتة الداقصة نلى الإيج بية والتجديد والصهوض 

في عس ر الأعم والحض رات هاي سصةَ الدورات التي فتدوال  -فص لى–ولقد ك ت  سصة الله 
قيه  الأعم والحض رات قترات وحق  التقدم والترال ، والرصود والهبوط، والصهوض والركود، 

قوله فص لى )وفلك الأيام تداوله  بين والحي ة والموت، وهاي السصة التي أش ر نليه  القرآ  الكرم  ب
(، 041( )آل عمرا :صكم شهداء والله لا يح  الظ لمينالص س وليصلم الله الذين آعصوا ويتخذ ع

(، وق ل سبح ته: 83وق ل فص لى )ون  فتولوا يستبدل قوع ً غيركم ثم لا يكوتوا أعث لكم( )محمد: 
(....، وقد بين رسول 150)البقرة :  )ولولا دق  الله الص س بصضهم ببصض لفسدت الأرض(

: -عليه السلام-اقصية بمث ل الصدل والجور قق ل هاذه السصة التد -صلى الله عليه وسلم-الله 
عن الجور شيء ذها  عن الصدل  )لا يلبث الجور بصدي نلا قليلا حتى يطل ، قكلم  طل 

 قكلم  ل ء ،بالصدل -وفص لىفب رك -ثم يأتي الله  ، يولد في الجور عن م  يصر  غيره، حتىعثله
  (2).( يولد في الصدل عن لا يصر  غيره، حتىعن الصدل شيء ذها  عن الجور عثله

صة ونذا ك ت  سصة الدورات هاي التي تحكم عس رات الأعم والحض رات قإ  هاذه السُّ 
، والترال  والجمود. د، خرول  عن عراحل ودورات الغفلةفقتضي الرحوة و اليقظة والتجدي

في الالتم ع الإتس ني، وفي عس رات  -سبح ته وفص لى–صة عن سصن الله ق ليقظة والتجديد س
ققد تحدث عصه   .زة في تاريخ هاذه الأعة بشكل واضحالحض رة الإتس تية، وهاذه حقيقة بار 

حديث ً بارزاً بقوله: )يبصث الله لهذه الأعة على رأس كل ع ئة سصة  -ى الله عليه وسلمصل-الصبي 
، ونبداع ت عدتية ونذا ك ت  الحض رة الإتس تية هاي عواضص ت بشرية (3)،عن يجدد له  ديصه (

                                                           

 يصظر: أبو حس  ،جم ل ، التجديد في علم التفسير، الأرد .)د.ت(.)بترر ( للمزيد (1)

 عن عصقل بن يس ر، دار الفكر، بيروت. 5/12م( المسصد 355-ها 1الشيب ني، أحمد بن حصبل )ت ك ( 2)

 م.0991، 0، ت/عبد الق در عط ،دار الكت  الصلمية ،بيروت ، ط4/525الصيس بوري، أبو عبد الله الح كم، المستدرك  (3)
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لا فوصف بالخلود، ولا بالإطلاق، وعن ثم يجوز عليه  الموت ونخلاء الطري  لحض رات أخرى 
وارثة لأممه  وشصوبه  وتاريخه ، بمصنى أ  سصة التجديد قد تأتي في صورة فداول الحض رات، 

رية ونبداع ت لابصثه  وتجددها . قإ  الحض رة الإسلاعية واللغة الصربية ع  أنهم  عواضص ت بش
نتس تية، هم  استثص ء عن عرير عوت وقص ء الحض رات واللغ ت، وذلك لارفب طهم  بالمطل  

، فصهد الله بحفظه بلس   عربي عبينالديني، وهاو الإسلام الخ لد والخ تم، والقرآ  المهيمن الذي 
يقودها  نلى  ةلألل هاذا ك   التجديد سصة عطردة وق تونًا لازعً  في عس ر الحض رة الإسلاعي

، وهاذا هاو الذي لصل حض رفص  الإسلاعية الصربية أطول الحض رات الصهوض بصد كل ركود
ر ءً على ققدا  ، وأكثرها  استصقدعً  على درب الصهوض عن الصثراتالمص صرة عمراً وأرسخه  

ز ، "قهي نبداع عدني بشري حفك بالمطل  الديني والخ لد الإلهي، لارفب ط ذلالهوية والخروصية
نليه وصبغة وحدد عص ييره الوض  الإلهي المتمثل في وحي الله فص لى. وفلك خروصية لحض رفص  

هاذا في عس ر الحض رة الإسلاعية بص عة. ولا  (4).الإسلاعية ففردت به  دو  كل الحض رات"
شك أ  الصلوم الإتس تية والصلمية الإسلاعية لزء عن عس ر هاذه الحض رة سواء عصه  ع  فصل  

 .بالدين عب شرة أم ع  ك   عتصلق ً بتأييد الدين وليس به عب شرة

شرة بمردر هاذا الدين وعلم التفسير واحد عن هاذه الصلوم بل هاو أهمه  لأته يتصل  عب 
؟ للإل بة عن هاذا قهل يدخله التجديد كم  يدخل غيرهشرحً  وفوضيح ً، بي نًا ونبرازاً. 
 عصنى التفسير وع  عصنى التجديد؟ التس ؤل لا بد أ  نحدد بإيج ز ع 

 

 منهج البحث
سيستصين البحث بالمصهج التك علي الذي يمزج بين المصهج الت ريخي الذي يتتب  الظ هارة 

، الأزعصة نلى ع  استقرت عليه الآ في أصل تشأته ، وأول عن أطلقه  واستصمله  عروراً به  عبر 
والمصهج التحليلي اللغوي والذي يفيد في تحليل الكلم ت لغوياً لإدراك المصنى، ثم المصهج الوصفي 

الجم لية. الذي يرصد خر ئ  الظ هارة وعلامحه ،ثم بي   هاذا التفرد، وآثاره البلاغية، وقيمته 
 وسره البي ني الذي يصتبر عملًا قصي ً خ لر ً يصطوي تح  المصهج الفني.

 

                                                           

( نشرا  أ.د . محمود زقزوق وزير 881 -880مجموعة عؤلفين، عوسوعة المف هايم الإسلاعية الص عة الإصدار الأول ص ) (4)
 . م1111ة الق هار  -الأوق   المرري
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 في معنى التفسير والتجديد
فدور ع دة التفسير حول عصنى الكشف عطلقً  سواءً أك   هاذا الكشف لغموض لفظ 

"كشف عص ني القرآ  وبي   المراد عصه، وهاو أعم عن أ  يكو   أم لغير ذلك. وفي الاصطلاح:
وهاو بهذا المصنى يشتمل جمي  ضروب . بحس  اللفظ المشكل، وبحس  المصنى الظ هار وغيره"

البي   لمفردات القرآ  وفراكيبه سواء أفصل  البي   بشرح لغة أم استصب ط حكم أم بتحقي  
عص سبة، أم بي   سب  تزول، أم بدق  نشك ل ورد على الص ، أم بيصه وبين ت  آخر، أم بغير 

 (5).  يحت ج نلى بي   الص  الكرم "ذلك عن كل ع
، والكلمة فدور على نبراز ع  م  يكن بارزاً أو نتش ء ع  م  يكن التجديد: "عن الِجدّة

وليس يصني هاذا المرطلح الإفي   بالجديد  (6).عصشأً أو عن الإيج بية في الصمل والاستمرار قيه"
ضرورة وهاذا ع لحظه في كل زع   المؤلفو  والمبدعو  والف علو  في الأعة في كل أوق ته . وقد 
تقل ح لي خليفة عمن سبقه أ  التأليف في الصلم على سبصة أنح ء؛ نذ لا يؤلف ع م  ع قل 

 نلا قيه  وهاي: 
شيء ناق   -1  نليه قيخترعه. عثل الرس لة للش قصي.شيء م  يسب -0" 

شيء عغل  يشرحه.  -8يتممه.ك لمجموع للصووي حيث فص ق  على فتمته السبكي والمطيصي. 
شيء عطول يخترره دو  أ  يخل بمص تيه. عثل مخترر  -4عثل شروح المتو  الفقهية واللغوية.

قواعد الفقهية لابن رل ؛ حيث شيء عتفرق يجمصه. عثل ال -5تاريخ دعش  لابن عصظور.
شيء مختلط يرفبه. عثل فرفي  المحدثين لبصض الأح ديث على  -2جمصه  عن كت  الفقه ء. 

 (7).شيء أخطأ قيه عرصفه قيرلحه . عثل كت  التصقيب ت والردود" -5حرو  المصجم. 

                                                           

م( 0943-ها 0825( واتظر:الزرق ني، محمد عبد الصظيم، )ت: 055 - 054اتظر: عوسوعة المف هايم الإسلاعية ص ) (5)
( طب  عيسى الب بي الحلبي ، واتظر: الطي ر، د. عس عد،)عص صر( عق لات في علوم القرآ  وأصول التفسير ص 0/451عص هال الصرق   )

(188. ) 

م( لس   الصرب لابن عصظور ، الِجدّة ، طب  دار ص در . 0800-ها 500اتظر :ابن عصظور، محمد جم ل الدين،)ت:  (6)
 م(0255-ها 0125،)ت: عرطفى بن عبد الله

عثلة التي ذكرته  على هاذه م، والأ0938دار الفكر  0/85ح لي خليفة، كشف الظصو  عن أس عي الكت  والفصو   (7)
 الأتواع عن الترصيف عن عصدي وليس  في كشف الظصو  .
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قيه  نض قة توعية أو شكلية أو ع دية لم  سب ،  وهاذه الأتواع السبصة عن التأليف كله 
وتلاحظ بوضوح أ  الإفي   بجديد ليس نلا توع ً عن التجديد وليس هاو. ونذا ك   الأعر على 

التجديد في الإفي   بجديد والذي ربم  ق د نلى الإنح ء باللائحة على  ذلك قلا يصبغي حرر
المتقدعين الذين م  فبلغ عقولهم أ  يرلوا نلى ع  وصل نليه المجدد في عوضوع التجديد وفي هاذا 

 ع  قيه عن غمط الس بقين حقوقهم وقض ئلهم.
 

 تجديد التفسير
يه س ب  مم  يترف  عليه نلغ ء التفسير ليس يقرد بهذا الصصوا  أ  نأتي بتفسير م  يسب  نل

، وننم  هاو عن هادم ع  بص ه الأقدعو  دو  يصد عن الصلم في قتيل ولا قطمير الس ب  قإ  هاذا لا
عص سبة داعية لذلك، ولكن الذي أعصيه بهذا الصصوا  هاو عواكبة التفسير لح ل ت الصرر 

  يصطل  لإصلاح واق  الص س ونصلاحه  بحيث لا يغدو التفسير حبيس الأوراق والكت  وننم
 :لأعور أهمه وفلبية ح ل تهم الديصية والصفسية. وهاذا بي   عقتض  يستدعي الصظر في بصض ا

 التفسير القدم  طريقته وعصهجه وعر دره. -0
 هال يقف التفسير عصد عرر عن الصرور. -1
 دواعي التجديد في التفسير. -8

المش ر نليه  ذكر المتقدعو  أ  التفسير قفيم  يتصل  بالأعر الأول عن هاذه الأعور 
احد عن الذين فص طوا علم التفسير وهاي ففسير ك   قواعه على أعور م  فتخلف عصد و  (8)القدم 

القرآ  بالقرآ  وففسير القرآ  بالسصة، وففسير القرآ  بأقوال الرح بة والت بصين هاذا هاو الإط ر 
الص م لم  عر  قديم  باسم التفسير بالمأثور، وفي داخل هاذا الإط ر الص م يدخل التفسير باللغة 

تبصة لصزول الآيات الكريمة وع  أوفيه المفسر مم  قتح الله وسي ق الآيات المفسرة والأحوال المست
ع  يوضح هاذا المصنى الخ ص  -رضي الله عصه-عليعليه عن برك ت القرآ  الكرم . وقد ل ء عن 

بهذا الج ت  عصدع  سُئل هال عصده عن خروصية في علم القرآ . ققد أخرج البخ ري عن أبي 
 -صلى الله عليه وسلم-هال عصدك عن الصبي عصه  -ضي اللهر -لحيفة ق ل: "سأل  علي  

شيء سوى القرآ  قق ل: لا والذي خل  الحبة وبرأ الصسمة نلا أ  يؤتي الله عبدا قهم  في 

                                                           

الذي يصبغي أ  يكو  عرادا بالقدم  هاو ع  ك   في القرو  الثلاثة الأولى ، ولكن فوسص  دائرة القدم  حتى شمل  عصظم  (8)
 التف سير التي سبق  ع  يسمى بقر  الصهضة اعني القر  الت س  عشر .
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؟ ق ل: قك ك الأسير ولا يقتل فة،ق م  قل : وع  في هاذه الرحيفةالقرآ ، وع  في هاذه الرحي
 (9).عؤعن بك قر"

فتف وت في قهم القرآ  وطريقة  قهوم بادي الرأي عن هاذا الحديث أ  أقه م الص س
المتقدعين في التفسير هاي أ  يصمد المفسر نلى آية أو مجموعة عن الآيات ذات الارفب ط 
الموضصي أو الصحوي قيصمد نلى القرد نلى لزئي ته  عن الحديث عن بي   عص ني المفردات 

القراءات ثم الحديث والكلم ت وأصوله  الاشتق قية وصيغه  الررقية ثم الكلام على الأع ري  و 
عن الأس لي  البلاغية في الآية وربم  انجر الكلام نلى التوس  في بصض ع  له علاقة بالآية عن 
قري  أو بصيد. هاذه هاي طريقة التفسير في القدم ، ويمكصص  أ  تلحظ هاذا بوضوح قيم  بين 

ير عق فل بن وهاو ففس -قيم  أعلم-ققد وقف  على أقدم ففسير عطبوع أيديص  عن التف سير 
للهجرة، وبأدنى تأعل فرى هاذا الأعر واضح  قيه كل الوضوح، ثم  051سليم   المتوفى سصة 

فت ب  الأعر على ذلك، حتى وصل نلى عررنا الح ضر قمثلا في التف سير المص صرة ع  ولود 
 التم يز بين هاذه التف سير قديم  وحديث  باختلا  شخري ت المفسرين، قكل ففسير يصطب  قيه
آثار شخرية عؤلفة، وتختلف المصرقة عن شخ  لآخر عبر القرو  وهاذا عن الاختلاق ت التي 
هاي عن شأ  البشر وضرورة تم يزهام. نجد هاذه الطريقة عصد المص ر وعصد الق سمي وعصد نسم عيل 

 حقي.
و أع  ع  يتصل  بالأعر الث ني عن الأعور المش ر نليه  س بق  والمخر  للإل بة عن 

يمكن نحداث قول لديد  ؟ أو بتصبير آخر هالاه: هال يقف التفسير عصد قر  عصينسؤال قحو 
؟ قبل الإل بة عن هاذا التس ؤل لا بد عن بي   أ  التفسير برعته يصقسم قسمين: في التفسير

ففسير تقلي و ففسير عقلي، والتفسير الصقلي م  يختلف الص س قيه، بمصنى نذا صح حديث أو 
ذه الرحة فستلزم رق  الخلا  الذي يمكن فروره حول نثب ت ت  في ففسير آية قإ  ها

التفسير، و ننم  اختلفوا في حيثي ت له  علاقة بالتفسير الصقلي، وذلك يمكن فبييصه نذا ع  قدرنا 
أ  المتردي لهذا التفسير الصقلي ننم  يجم  حول الآية عن المرويات ع  يشصر أنه  عتجهة نليه 
                                                           

طب  دار ابن   2/1221م( صحيح البخ ري،في عدة عواض  اتظر عثلا 351-ها 152البخ ري، محمد بن نسم عيل،)ت:  (9)
 0859طب  دار المصرقة بيروت سصة  9/25ت/د. عرطفى البغ  واتظر قتح الب ري شرح صحيح البخ ري  0935كثير بيروت سصة 

 ت/محمد قؤاد عبد الب قي ومح  الدين الخطي .
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ب در نلى ذهاصه عن عصص ها ، وفدقصه الفكرة الص عة قيه ، قيرل بيصه  عتصلقة به، قيقرد نلى ع  ف
يصني وبين ع  يروى حوله  في اطمئص  . وبهذا الاطمئص   يتأثر تفسي  وعقلي  حيثم  يقبل عرويا و 

وم  يرفح نليه وضمن هاذه الدائرة التي هاي مم  حول  –ن  رقضه–به، أو يرقض عن ذلك عرويا 
أع  التفسير الصقلي قإ  الخلا  قيه أوضح وأللى وأبين؛ نذ يفرغ المصقول يدور الخلا ، و 

المفسر في الآية ط قته ولهده في الوصول نلى أكمل عص تيه  عصده، وهاذا هاو عيدا  الاختلا  
والتص قس في نبراز القيم الصلي  لهذه الآيات الكريمة. وفي الإل بة عن هاذا التس ؤل المطروح لا بد 

يفضي نليه قول عن يقول ن  المتأخرين لا يمكن أ  يأفوا بجديد عصتبر في عن الصظر أولا قيم  
 التفسير م  يقل به الس بقو ؛ حيث نته بادي الرأي فظهر لهذا القول ثلاثة عف سد كبرى وهاي:

: نته لا يجوز القول في ثانيا : ن  التفسير فوقف على ع  ق ل به السلف ققط.أولا
ن  أي ففسير يأتي بصد ففسير السلف قهو باطل  :ثالثا التفسير بغير ع  ق ل به السلف.

عطلق . وهاذه عف سد بادية للصي   وعصطلة عن الفهم وض ربة عرض الح ئط بسصة اختلا  
 البشر وفصوع الته داتهم وأقك رهام.

وففسير القرآ  الكرم  قواعه على عص ية المفسرين بمص ني الجمل والتراكي  القرآتية وع  
هاذا المصنى لا شك في نعك تية فصدده. ذلك أته م  يكن عن شرط التفسير يصشأ عن ذلك، و 

ن  الس بقين قد أفوا على جمي   –عصد أي عن المفسرين سواءً أك توا عتقدعين أم عتأخرين 
محتملات التفسير، بل هاص ك احتم لات كثيرة صحيحة ذكرها  المتأخرو  وم  يذكرها  السلف. 

يه هاذه القضية لكن لا بد عن وض  الضوابط لهذا الاحتم ل وعن يط ل  التف سير لا تخفى عل
 (10):الجديد حتى يكو  عقبولا

ل أ  لا يكو  عبطلًا قو  ثانيا: .  المصنى المذكور صحيحً  في تفسه: أ  يكو أولا
: أ  لا يقترر في عصنى الآية على هاذا الاحتم ل الجديد. رابعا : أ  تحتمله الآية.ثالثا السلف.

وهاذه الضوابط التي ذكرها  الأست ذ الف ضل ع  ع  قيه  مم  يمكن أ  يص قش أو يرد، نلا أتني 

                                                           

 على أ  الشرط الث ني ليس على نطلاقه. 180اتظر هاذه الشروط في: الطي ر، عق لات في علوم القرآ  والتفسير ص (10)
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أعني  أقول ن  ع  يذكره أست ذنا الدكتور قضل عب س باستمرار في مج لسه عن ضوابط لهذا الأعر
 -:(11)قبول التفسير الجديد هاي أقوى وأولى وهاذه الضوابط هاي

 أ  لا يخ لف التفسير الجديد ع  صح عن المأثور. (0)
 لغة.أ  لا يتص قض ع  ال (1)
 ألا يتص رض ع  السي ق. (8)

يردد هاذه الضوابط كثيرا حتى حفظ  عصه لزاه الله فص لى خيراً.  -حفظه الله-وهاو 
صلى - القرو  لك   مم  بيصه الرسول وبصد هاذا وذاك لو ك   التفسير لا يجوز قيه الالته د عبر

ل بمص  قبول التفسير الجديد وم  يتركه نهب  للأق ويل. ولا أدل على بطلا  القو  -الله عليه وسلم
عن مخ لفة جمي  المفسرين في فف سيرهام له. والله فص لى أعلم .نذا فبين هاذا فبين عصه أ  التجديد 
عطل  شرعي وعقلي دع  نليه دواع كثيرة وأنا هاص  لس  بردد الحديث عن التجديد بص عة 

الإل بة عن هاذا التس ؤل لا وننم  عن تجديد التفسير قهل لهذا الصوع عن التجديد دواع ؟ وفي 
بد عن بي   أ  القرآ  الكرم  لو تظر الص ظر نليه بصين التدبر لرأى بصين البرر والبريرة أ  

 (12):الدواعي كثيرة عصه 
ن  القرآ  الكرم  ننم  أتزله الله فص لى لهداية البشر في كل زع   وفي كل عك  ، : أولاا 

وعشكلات الص س تختلف باختلا  ع داتهم وفق ليدهام وبيئ تهم التي يصيشو  قيه ، قكل قوم 
وصلهم دين الإسلام ول  عليهم الصظر في هاذا القرآ  الذي هاو عصهج حي تهم وسبيل رقيهم، 

  الح ل ت الص ئدة نلى سبيل الهداية ولا شك أ  هاذا سبيل عن سبل والصظر مختلف باختلا
الرقي في التفسير والتصوع في الإق دة عن القرآ  الكرم  بم  فقوم به حي ة الص س المختلفة ولا شك 

 أ  هاذا يمثل توع  عن التجديد.
هلكين عن ن  القرآ  الكرم  حض في ثص ياه على السير في الأرض والصظر في آثار المثانياا:

لهة وكذا الصظر في آثار رحمة الله فص لى بصب ده عن لهة ثاتية. ولا شك أ  المهلكين عتصوعين 
                                                           

بصدها  رس لة دكتوراه في  وع  041اتظر:أبو حس  ،جم ل محمود، الدلالات المصصوية لفواصل الآيات القرآتية ص (11)
 غير عصشورة. ،التفسير

.واتظر: أبو حس  ،جم ل محمود، الدلالات المصصوية لفواصل الآيات القرآتية 195الخولي، عص هاج تجديد ص  (12)
 وع بصدها .041ص
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والصصم عتصوعة، والاعتب ر بهذا وذاك يختلف باختلا  ح ل المصتبر المتدبر، قكل يصتبر ويتدبر 
لاق  بيّص  ويتذكر ويتفكر بحس  ع  أوتي عن الط ق ت والقوى والقدر ولا شك أ  في هاذا اخت

بين الص س وفي هاذا نمط عن التجديد بين عصتبر وآخر؛ نذ لا يلزم عليه أ  فكو  الصبرة واحدة 
 والافص ظ به  سبيل واحد كذلك.

ن  القرآ  الكرم  قد حث على التصقل والتدبر والتفكر في غير ع  عوض  عن  ثالثاا:
قإذا ك   المقرود هاو الوقو  عصد أقوال الس بقين وعدم  (13)الآيات الكريمة وفي سور عديدة

 ؟الحض على التدبر والتفكر والتصقلالزيادة عليه  قلأي عصنى يكو  فصوع 
المصصوية لفواصل الآيات الدلالات ت به "ذكر د/ جم ل أبو حس   في كلقد  رابعاا:

يغ عملية في قواصل القرآ  " ع  يؤيد هاذا الج ت  في عبحث خ ص تح  عصوا  "صالقرآتية
" ق ل قيه: "أريد بالريغ الصملية ع  هاو عثل ع دة التفكر والصمل والصلم ونحوها  عن الكرم 

؛ نذ قد فك ثر ورود هاذه الريغ الريغ التي فدل على حركة الإتس   في هاذه الحي ة وهاذا الكو 
التي أشرت نليه  في قواصل القرآ  الكرم  وفي سي ق ت مختلفة، ققد وقص  ع دة )التذكر( عثلا 
بري غ ته  المختلفة في قواصل القرآ  الكرم  نحو عن ثلاث وثلاثين عرة، وع دة )عقل( في 

( ين عوضص ، وع دة )عملربصة و أربصالفواصل وقص  على صيغة يصقلو  بالي ء وبالت ء في أ
( على وفسصين عوضص  وع دة )قصلوقص  في الفواصل على صيغة يصملو  بالي ء والت ء في ثلاثة 

ذلك الصمط وقص  في ثم تية عشر عوضص ، وع دة )ققه( وقص  على صورة )يفقهو ( ققط في 
اثني عشر الفواصل في فس  عرات، ووقص  ع دة )قكر( على صورة يتفكرو  بالي ء والت ء في 

عوضص ، ووقص  ع دة )علم( في فرريف ت مختلفة في الفواصل القرآتية في ع ئة وعشرين عوضص  
عن القرآ  الكرم . وبهذا يتضح أ  القرآ  الكرم  يريد أعة حية عتحركة واعية ق درة على 
 الصهوض بأعب ء الدعوة نلى دين الإسلام. هاذا الدين الذي يأبى على أهاله أ  يكوتوا كس لى

 نائمين. قيحفزهام دائم  نلى أ  يكوتوا نلى الصهوض والصمل سب قين.
وفي فركيز القرآ  على هاذه الريغ والمواد التي ذكُِرت آتف  ع  يدل على أ  القرآ  لا يريد 
عن الأعة أ  فكو  أعة ع علة ققط بل يريدها  ع  الصمل أ  فتميز بميزات قريدة، وحسبص  عن 

                                                           

 –بصدها ، طب  وزارة التصليم الص ليوع   180قراءة لديدة ص–محسن، فطور ففسير القرآ  د، د. اتظر:عبد الحمي( 13)
 ها .0413ل عصة بغداد 
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اصله على ع دة )الصلم( وعشتق ته  المختلفة، حسبص  عصه ع  يدل على فركيز القرآ  الكرم  في قو 
أ  الأعة الص علة الص لمة شيء عتميز في هاذه الحي ة، ولذلك لا بد عن التركيز على الصلم وبصث 
روحه في أرل ء الأعة الإسلاعية لا سيم  في هاذا الوق  الذي يرى قيه كثيرو  أ  يحرعوا 

م؛ ليركضوا وراء عت  الدتي  ولذائذها ، يحسبو  أ  المت  واللذائذ هاي أتفسهم و أبص ئهم عن الصل
غ ية التكليف، وهاي عرع ه وهادقه قإذا ع  أصي  واحد في هاذا الج ت  بدأ عليه الهل  والجزع. 
وأحس  أ  على حكوع ت المسلمين والق ئمين على أعور الص س أ  عليهم أ  يأخذوا على 

ببصي   الأعة، قليس للفرد حرية الترر  في تفسه بم  يؤدي أيدي هاؤلاء ويمصصوهام عن الصبث 
نلى زلزلة كي   أعته ويقوض بصي نه ، ولا شك أ  الضريبة الأولى المترفبة على التج في عن الصلم، 

 ؟ليه نلا لمح ربة الجهل والج هالينهاي قشو الجهل، وهال تزل القرآ  الكرم  في ضمن ع  تزل ن
 ؟!التجديد قأي قرق بيصه وبين الجهل الالته د و وبصد قإذا م  يقُدْ الصلم نلى

ن  ع  في القرآ  عن الحواقز الداقصة نلى نع دة قراءفه عرة فلو المرة لأكبر الأدلة  خامساا:
على الدعوة نلى التجديد في الفهم؛ لأ  القرآ  داق  نلى الرقي قإذا ك ت  القراءة المتوالية لا 

عن حواقز التجديد  -ولا ري -قكأنه  م  فكن! وهاذا فصتج عصه  رقُيّ  عن الفهم الس ب  
 والدعوة نليه في كت ب الله فص لى.

وبصد قإ  القرآ  الكرم  كم ل نلهي عطل  وبحر لا س حل له، تزل نلى الص س ليتصرضوا له 
بالقراءة والفهم والمدارسة والتدبر ليلا بصد ليل، قلا ري  نذ  أ  فصرض القرآ  الكرم  نلى 

لاحقة عبر الصرور، وهاذا أعر بديهي لدا.  الذي يجد تفسه قيه قصلى ذلك يمكصص  قراءات عت
أ  تقول ن  ففسير القرآ  الكرم  يمكن أ  يتجدد بكل عرر في ضوء المستوى الحض ري الذي 
وصل نليه أهال ذلك الصرر والزع  . ولا يمكن أ  توقف ففسير كلام الله فص لى عصد عرر 

 والله اعلم.  ك، طصص  في خلود القرآ  وخ تمتيه وع لمتيه وهايمصتهعصين؛ لأتص  ن  زعمص  ذل
ن  الاختلاق ت بين المفسرين ناشئة عن القراءة عن لهة أو الاختلا  في  :س دس 

عصنى الكلمة وهاي قليلة التي عردها  نلى ذلك، ولل الاختلاق ت بين المفسرين هاي اختلاق ت 
د في التفسير، والالته د عدع ة للتجديد ولا في الرأي ولا شك أ  هاذا ناشيء عن الالته 

  ذكره عصد ففسيره لقوله فص لى شك. ولو أتص  تظرنا نلى كت ب الطبري في التفسير وقرأنا قيه ع
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( عن سورة البروج لولدنا أته يذكر آراء كثيرة مختلفة وعتب يصة، وليس عردها  لا )وش هاد وعشهود
، ولا شك وي، ولكصه  اختلاق ت في الفهم والالته دالاختلا  في القراءة ولا في المصنى اللغ

بصد أ  ذكر فلك الأقوال المتصددة والمختلفة ق ل:  –طبريال–أ  هاذا ليس له حد قهو 
"والرواب عن ذلك عصدنا أ  يق ل ن  الله فص لى أقسم بش هاد وعشهود ، وم  يخبرنا ع  نقس عه 

الصلم ء ق لوا هاو المصنّي مم  يستح  أ  بذلك أي ش هاد وأي عشهود أراد، وكل الذي ذكرنا أ  
يصني أ  كل الأقوال التي ذكرها  محتملة في الآية.  -رحمه الله-وهاو (14) ،يق ل له ش هاد وعشهود"

حداث قول لديد يكو  محتملًا للآية أيض ً، نذ م  يذكر هاو ولا وهاذا القول عصه لا يمص  عن ن
 !!ال هاي حررياً التي تحتمله  الآيةغيره أ  هاذه الأقو 

 

 سر نموذج لتفسير بلاغي جديد
وهاذا الصموذج التفسيري والذي يظهر ع  في الكلم ت عن أسرار لغوية ونعج ز بي ني 

عن خلال تظرة لديدة للكلمة القرآتية عن ، ولكصه تم ك ت بلاغية ليس بدع  عن التف سيروت
ة ولا خلال عص حٍ عدة وليس ققط اللغوية ولا البلاغية ولا السي قية ولا الدلالية ولا الأدبي

 ؛طريقة تحليل لديدة للص  القرآنيربم  عن خلال هاذا كله نض قة نلى  المصرقية ولا التراثية، بل
على بصية الكلمة الررقية، وهايئته  التركيبية، طريقة فتأسس على المص هاج التفسيرية، وفصتمد 

وصيغته  المصجمية، وأصوله  الاشتق قية، وألواءها  السي قية، ووق  أصوات حروقه ، وعص سبته  
الصفسية؛ اتطلاق ً عن هاذه الأسس للوقو  على سرها  البي ني ونعج زها  البلاغي؛ لتكو  تقطة 

ولقد كثرت التف سير البي تية القرآ  الكرم .  ارفك ز لاحقً  لتفسير بلاغي يشمل جمي  ألف ظ
 والبلاغية والأدبية للقرآ  الكرم  وعصه  على سبيل الذكر:

للزمخشري"، وقيه تم التطبي  للقواعد والأصول البلاغية التي نادى به  شيخ  "الكش   -0
له في والزمخشري لا يصكر قض البلاغيين الإع م عبد الق هار الجرل ني وبخ صة قضية الصظم،

الصحو والبلاغة ولا تستطي  أ  تغفل قدره وسط البلاغيين والصح ة بل ن  كثيرا عن 
المحدثين ص روا يصدوته رائد نحو الص  وهاو ففري  لديد لصلم الصحو يدّعي الغرب أنهم 
عؤسسوه ورواده وهاو التص عل ع  الص  ك علا لا مجزءاً وكذلك قصْل أئمتص  المفسرين في 

                                                           

 م .0935الق هارة  –طبصة دار الريا  للتراث  81/34م( ففسير الطبري، 0918-ها 801الطبري ، محمد بن لرير،)ت: (14)
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القرآني قصجدهام يربطو  آية في أول المرحف بآية في آخرة ربط   فص علهم ع  الص 
ع   يطب بلاغي  قريح  والزمخشري رائد هاذا الفن وأست ذه ولا يصق  عن قدره أته ك   

 أش ر نليه الجرل ني قلكل قضله ودرلته.
رة المفسر الأتدلسي المتوفى سصة سبصم ئة وأربصة وخمسين للهج لأبي حي  " "البحر المحيط -1

، قمن قل  -قصلاً -اسم ط ب  عسم ه، ولفظ أدرك عصص ه قإ  البحر هاذا هاو حقيقة
ولد بحراً قصلًا عتلاطمً ، قإته يذكر أسب ب الصزول،  صفح ت "البحر المحيط" لأبي حي  

  يذكر أيضً  أع ريبه  التي فصبني عليه  المص ني. ويشرح الآية شرحً  لغويًا، ثم
، وهاي الحقيقة حواشي عفيدة لدًا لط ل  البلاغة والمص ني وحواشيه ففسير البيض وي -8

و أشهرها  ح شية الشه ب الخف لي، وح شية محيي الدين الشيخ  والدق ئ  واللط ئف،
  زاده وح شية القصوي.

القر  الت س  الهجري، وقد  ك   ق ضيً  عن قض ة الدولة الصثم تية في ففسير أبي السصود، -4
الكرم " وتمكن حقيقة عن  د الصقل السليم نلى عزايا القرآ كت  كت به الرائد "نرش 

 . الصربية وفضل  قيه ، وعب رفه لزلة وأسلوبه ع لٍ 
والتقلي  وفوليد المص ني  للآلوسي قإته جمَّ عة، وأيضً  يحسن الصظر "كت ب "روح المص ني -5

  عن خلال ع  يصظر.
التوتسي، وهاذا الرلل ع لكي  للشيخ الط هار بن ع شور" ففسير "التحرير والتصوير -2

وله كت ب "المولز في البلاغة الصربية" وهاو يصد زمخشري  المذها  نلا أته مجتهد في عذهابه
عرره، وقد فصرض بشكل أكبر للقض يا البلاغية في القرآ  عن الزمخشري ع  ففريل 

 أكبر وشرح أسهل.
قة وعب رفه عؤدبة وأدبية، لصبد الكرم  الخطي ، قلغته عشر " بالقرآ  "التفسير القرآني -5

  أس ليبه راقية، وفكس  ق رئه  ضربًا عن حرن التصبير وأيضً 
لسيد قط  عن الكت  التي فص ول  الآية أو القرآ  الحكيم " القرآ  كت ب "في ظلال -3

بمصظ ر أدبي في عب رة رقيقة وأسلوب رشي  يجول بك ويرول في حدائ  القرآ  الغصَّ ء 
    عب  الهداية وأريج الاستق عة.وبس فيصه قترشف عصه
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فوفي الشيخ عبد  للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سصدي" كت ب "ففسير كلام المص   -9
قكت به هاذا  الرحمن بن ناصر بن السصدي سصة ألف وثلاثم ئة وستة وسبصين هاجرية
أسلوبية في  ففسير كت ب مخترر وليد وله لفت ت لغوية ونشراق ت بي تية وفوضيح ت

 . ة سهلةلغ
)بص  الش طيء(: وهاو ففسير رائ  قدم  التفسير البي ني للقرآ  الكرم  لص ئشة عبد الرحمن -01

عصهجً  رائصً  في التحليل والتطبي ، ولقد فص ول القرآ  في سوره القر ر فص ولًا عوضوعي ؛ 
حيث يصمد نلى الموضوع الواحد في القرآ  وعن ثم يجم  الآيات التي وردت قيه، ثم 

تص وله  بالشرح والتحليل وعصرقة الرابط بين بصضه  البصض؛ قيتجلى لك الحكم، ويتبين ي
 المرعى الذي فرعي نليه الآيات.

وعلى أية ح ل قهذا الصموذج المطروح بين يدي الق ريء مح ولة عبدئية لكلم ت قرآتية لصله 
ء"  ف ظ في سورة "الصس يوع  ع  يشمل كل ألف ظ القرآ  الكرم . وقد اقترر الب حث قيه على أل

، وعسى أ  فكو  تبراس  لتفسير لبقية ع  ورد قيه  عن أسم ء كصم ذج ققط ليلقي الضوء عليه 
 تحمل خروصية، ونليك هاذه الكلم ت تحليلا وففسيرا وشرح .

لُوا   لَهمُْ ۖأعَْوَ   مَى   لْيَ تَ  ٱ وَءَافوُا    :ورد في قوله فص لى حُوباا: -1  ا  وَلَا تَأْكُلُو   لطَّيِِّ  ۖٱبِيثَ بِ لخَْ ٱ وَلَا فَ تَ بَدَّ
 (15).كَ َ  حُوبًا كَبِيراً  ۥنِتَّهُ  لِكُمْ   أعَْوَ   لَهمُْ نِلَى   أعَْوَ  

والآية في نيت ء اليت عى أعوالهم وتحرم  أكله والأعر بدق  أعوالهم نليهم نذا بلغوا الحلم ك علة عوقرة، 
  نلى أعوالهم. والخط ب للأوصي ء ع  دام الم ل بأيديهم واليت عى ويصهى عن أكله  وضمه

 عصدهام. 
"الح ء والواو والب ء أصل واحد يتشص  نلى نثم أو ح لة أو عسكصة وكله   ويقول ابن ق رس:

مة فُستصمل لزلر "والحوب في أصل الوض  اللغوي كل (16).عتق ربة، ق لحوُب والحوَب:الإثم"
الإبل، فقول حوبًا يصني فريد أ  فزلر الإبل عن المرعى، ق ستُصمِل  في الاستصم ل الشرعي 
للدلالة على كل ع  يصفّر عن الذت ، ثم فوس  قيه  ق ستصمل  للدلالة على الذت ، 

                                                           

 (.٢الصس ء، آية رقم:) (15)

 .008.ص1ابن ق رس. عق يسس اللغة، ج (16)
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هاو  يق ل:تحوّب قلا  نذا خشي أ  يق  في الحوب الذي هاو الإثم، والحوب بهذا المصنى المتوس 
أ  أكل أعوال اليت عى بغير ح  يصد   -والله أعلم-حوباً كبيراً( يريد الإثم، ققوله فص لى)نته ك   

ة وتلحظ أ  الأعر هاص  ليس في ح  الله، ق لذي في ح  الله نجده يستصمل كلم (17)." نثمً  كبيراً 
نثم أو ذت ، وفي ح  الصب د والضصف ء عصهم خ صة يستصمل كلمة )حوبا(؛ بل وعن كلام 

والتشديد في وصف عدى لرم الفصل يدلك على  (18)،"الظلم الصظيم" الحوب: المفسرين ق لوا:
ر عتصل  بحقوق البشر، وليس أي صصف عن البشر بل قمة الهرم في أته عصد الله عظيم؛ لأ  الأع

الضصف وهاو اليتيم، الذي لا يملك عن أعر تفسه شيئ ً، وكل أعره نلى الوصي الذي لا رقي  
عليه نلا ضميره وديصه، واليتيم لا يملك بل لا يصر  نذا ظلم أو أخذ حقه أ  يرد أو يردّ؛ 

وصي لكل ع  فقدم أ  يكو  حريرً  على أداء الأع تة، أع  لأته يجهل، وبالت لي ك   أولى بال
وقد خ   وظلم وهاضم ح  هاؤلاء الضصف ء؛ لذا ناس  أ  يكو  الإثم قظيص ، والذت  
لسيم ؛ً لأ  المفترض قيه أ  يكو  راعي ً وح رس ً. والمراد هاو فصفير الأوصي ء عن نس ءة الإتم   

تح  وص يتهم. وعليه ففردت الكلمة هاص  في هاذا على أعوال الأيت م الذين هام في كف لتهم و 
 السي ق، وم  فغن غيرها  عك نه .

بِجتِ: -2 نَ  لَّذِينَ أوُفوُا  ٱأم َْ فَ رَ نِلَى  ورد في قوله فص لى: الْج لْجبِِْ  ٱِ  يُ ؤْعِصُوَ  بِ لْكِتَ  ٱتَرِيبً  عِّ
 (19).سَبِيلًا  لَّذِينَ ءَاعَصُوا  ٱعِنَ  هْادَى  ءِ أَ ؤُلَا  هاَ    غُوتِ وَيَ قُولُوَ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  لطَّ  ٱوَ 

أ  اليهود قوم عغرورو  مخدوعو  يظصو  أ  قضل الّلّ عقرور عليهم، والآية في التأكيد على 
 ورحمته لا فتصداهام، ولا يستحقه  غيرهام.

 (20)،يق ل:الك هان""الجيم والب ء والت ء كلمة واحدة:الجب  والس حر و  يقول ابن ق رس:
"والجب  كلمة فق  على الرصم والك هان والس حر ونحو ذلك، وقيل:هاو كل ع عبد عن دو  

ولقد عبر هاص  بالجب ؛ تظراً  (21)،الله قيشمل الرصم والك هان والس حر والشي طين وغير ذلك"

                                                           

 ..لصد wwwرابطة أدباء الش مcom(،.0953عشوّح، محمود. ففسير سورة الصس ء) (17)

 .0252.ص1، القرطبي، الج ع  لأحك م القرآ .ج144.ص0الزمخشري،الكش  .ج( 18)

 (.١٥الصس ء، آية رقم:) (19)

 .511.ص0ابن ق رس، عق ييس اللغة.ج (20)

 .024.ص1، اللس  .ج145.ص0، الرح ح.ج019.ص0اتظر:أبو عبيدة. مج ز القرآ .ج (21)
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بصد القرة التي حدث  بين المشركين واليهود، والتي م  فكرر في القرآ  وهاي أته:"لذكرها  في 
عوقصة أُحد ل ء حُيَيّ بن أخط  وكص  بن الأشر  وابن أبي الحقي ، وأبو راق . هاؤلاء هام 

ى أهال عكة، وتقضوا الصهد صص ديد اليهود، وأخذوا أيضً  سبصين عن اليهود عصهم وتزلوا عل
على أبي سفي   -زعيمهم-الذي بيصهم وبين رسول الله. وبصد ذلك تزل كص  بن الأشر 

وق ل له:تريد أ  تتص هاد على أتص  تقف أع م محمد. قق ل أبو سفي  :أت  ص ح  كت ب، 
وعصدك فوراة، وعصدك نيم   بالسم ء، وعصدك رسول، ونحن ليس عصدنا هاذا، 

ه ص ح  كت ب ورسول، نذ  قبيصكم  علاقة الافر ل بالسم ء، قم  الذي يقول:نت«محمد»و
يدريص  أتك عتف  عصه عليص  في هاذه الحك ية؟ نتص  لا تؤعن عكرك، ولن تردق كلاعك هاذا نلا 

هم  صصم   «الجب  والط غوت»نذا لئ  لآلهتص  وأقم  عراسم الصب دة عصدها  قسجدت له . و
 ب التوراة الذين عصدهام تري  عن الكت ب وخضصوا لقريش، وذها  نليهم  اليهود أصح

 وعليه فبين لص  سب  ذكر وففرد الجب  في هاذا السي ق دو  غيره. (22).لهم "
 تفِرُوا  ٱثُ بَ تٍ أوَِ  تفِرُوا  ٱحِذْركَُمْ قَ  خُذُوا   لَّذِينَ ءَاعَصُوا  ٱي ُّهَ  يأَ  َ  ورد في قوله فص لى: ثُ بَاتٍ: -3

يصً   (23).جمَِ
والآية في الحديث عن قواعد القت ل في الإسلام. يقول ابن ق رس:الث ء والب ء والي ء أصل 

يكوتو  واحد:وهاو الدوام على الشيء، ويتفرع عصه الثبة يقول:وأع  الثبة قجم عة عن الفرس   
ولقد رف َّ القرآ  فرفيب ً  (24)،ثبة والجم  ثب ت وثبو . وقيل:هاي ع  قوق الصشرة عن الرل ل"

جميصً  ثاتي ً  قبدأ بالثب ت أولًا ثم ،طبيصيً  وعصطقيً  في كيفية الصفير والتحرك والاتطلاق للحرب
وَالث ُّبَ تُ:جَمُْ  ثُ بَةٍ بِضَمٍّ حسبم  فقتضيه ظرو  الحرب، وهاذا ع  يؤكده ص ح  المص ر ق ئلًا:" 

فَردَِةُ، وَالْمَصْنَى قَ تْفِرُوا جَمَ عَةً في نِثْرِ جَمَ عَةٍ بأَِْ  فَكُوتوُا قَرَ  ئِلَ وَقِرقًَ ، قَ فَتْحٍ، وَهِايَ الجَْمَ عَةُ الْمُص ْ
ُ نِذَا كَ َ  الْجيَْشُ كَثِيراً أوَْ كَ َ  عَوْقُِ  الْصَدُوِّ يَ قْتَضِي ذَلِكَ وَهُاوَ الْغَ لُِ ، أوَِ اتْ  وَهُاوَ  فِرُوا  الَّذِي يَ تَ صَينَّ

 لَةِ، كُلُّكُمْ مُجْتَمِصِيَن، نِذَا قَضَِ  الْحَ لُ بِذَلِكَ، أَوِ الْمَصْنَى قَ تْفِرُوا سَراَيَا وَطَوَائِفَ عَلَى قَدْرِ الحَْ 
ُ  هَاذَا نِذَا دَخَلَ الْصَدُوُّ أرَْضَصَ  كَمَ  قَ لَ الْفُقَهَ ءُ" ويصلل لذكر هاذا  (25).أوَْ تفَِيراً عَ عً ، وَيجَِ

                                                           

 .055.ص4، والتحرير والتصوير.ج010.ص01، واتظر:عف فيح الغي .ج0531.ص0الشصراوي.ج (22)

 (.١٥الصس ء، آية رقم:) (23)

 .55.ص1، واتظر:الزل ج. عص ني القرآ  ونعرابه.ج411، 410.ص0ابن ق رس. عق ييس اللغة.ج (24)

 .118.ص5م(عرر:الهيئة الص عة المررية للكت ب.ج0991رض ، محمد رشيد. ففسير المص ر) (25)
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مَ   :"التفريل عصد أخذ الحذر بين "ثب ت" و"جميص " ق ئلاً  وَنِ َّ أَخْذَ الحَْذَرِ ليََشْمَلُ عََ  عَ  فَ قَدَّ
كْرِ قأََعَرَ بهِِ كَيْفِيَّةَ سَوْقِ الْجيَْشِ وَقِيَ دَفهِِ وَهُاوَ الص َّفْرُ، وَلَمَّ  كَ َ  هَاذَا ممَّ  قَدْ يُ تَسَ هَالُ قِيهِ خَرَّهُ بِالذِّ 

 َ  الِالْتِهَ دُ في أَخْذِ الحَْذَرِ ممَّ  قَدْ يقَِفُ دُوتهَُ قَلَا يَرِلُ نلِيَْهِ، بِهذََا الت َّفْرِيلِ، وَلَوْ م َْ يُرَرحِّْ بهِِ لَكَ 
، وَهُاوَ أَْ  يُ رْسَلَ الْجيَْشُ جَمَ عَ تٍ وَقِرَ  قً  كَمَ  وَهُاوَ أَ َّ الص َّفْرَ عَلَى حَسَِ  الْحَ لَةِ نِلَى عُقَ وَعَةِ الْصَدُوِّ

يِ  أقَْ راَدِ الْأعَُّةِ وَخُرُولِهِمْ للِْجِهَ دِ عَلَيْهِ الْصَمَلُ حَتىَّ الْآ َ  ، قإَِذَا احْتِيجَ في الْمُقَ وَعَةِ نِلَى تَ فْرِ جمَِ
يصً " ولصل السي ق اخت ر" ثُ بَ تٍ"؛ لأته أدعى لإظه ر القوة  (26).وَلََ  وَهُاوَ قَ وْلهُُ:أوَِ اتْفِرُوا جمَِ

ق  في اللفظة لصله  تحمل عصنى الثَّب ت، ق لصفير والجه د يحت ل   والكثرة لإرها ب الصدو، والمد
 نلى ثب ت، ق ختلف الشكل واتحدت الحرو ، والموقف كذلك يتطل  ثب تاً ونقداع ً وشج عة.

دْ فِى ٱوَعَن يُ هَ لِرْ فِى سَبِيلِ  :مُرَاغَماا  -4  رجُْ عِن  وَعَن يخَْ  غَمً  كَثِيراً وَسَصَةً   لْأَرْضِ عُرَ  ٱللَِّّ يجَِ
ُ غَفُوراً ٱوكََ َ   للَِّّ ۗٱعَلَى  ۥلْمَوْتُ قَ قَدْ وَقََ  أَلْرهُُ ٱثُمَّ يدُْركِْهُ  ۦللَِّّ وَرَسُولهِِ ٱعُهَ لِرًا نِلَى  ۦبَ يْتِهِ  للَّّ

 (27).رَّحِيمً 
 فسحة.والآية في الهجرة والترغي  قيه  وع  يترف  عليه  عن ولود السصة وال

والسي ق  (28)،والمراغم:"المذها  والمهرب، وقيل المراغم:المضطرب والمذها  في الأرض والسصة"
يتحدث عن هاجرة مجهولة المستقبل، وغير عأعوتة الجوات ؛ لذا ناس  تم عً  أ  يسوق ع  

عن المك س  بلفظ " المراغم" ووصفه  بالسصة تأكيداً على  يطَُمْئِنُ عن يه لر، وبالت لي عبّر 
هاي اسم عفصول، وفصني عك نًا نذا ع  وصل  نليه فرغم أتف «عراغم»كلمة حروله ، و"

يصطي  -سبح ته -خرمك الذي ك   يستضصفك، قهل هاص ك أقضل عن هاذا؟. أي أته 
درلة أ  فكو  أتفه في المه لر أشي ء تجصل عن ك   يستضصفه ويستذلّه يشصر بالخزي نلى 

واللفظ قيه" فرغيٌ  في المه لَرةَ وتأتيسٌ له  أي يجدْ قيه  عتحوَّلًا وعه لَراً وننم   (29).الرَّغ م"
عبّر عصه بذلك تأكيداً للترغي  لم  قيه عن الإشص ر بكو  ذلك المتحوَّلِ بحيث يرل قيه 

  يكو  سببً  لرغم أتفِ قوعِه الذين ها لرهام، والرُّغمُ الذلُّ المه لرُ عن الخير والصصمةِ نلى ع
                                                           

 الس ب ، تفسه. (26)

 (.٥١١الصس ء، آية رقم:) (27)

 .192.ص08، الت ج.ج121.ص5، اللس  .ج0985.ص5الرح ح.ج (28)

 .0553.ص0الشصراوي.ج (29)
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والهواُ  وأصلُه لروقُ الأتفِ بالرَّغ م وهاو التراب، وقيل:يجد قيه  طريقً  يراغِمُ بسلوكه قوعَه أي 
ولصل أصله أته وأيض ً أصله  "هاو عن راغم غيره نذا غلبه وقهره،  (30)،يف رقهم على رَغم أتوقِهم"

أبق ه على الرغ م، أي التراب، أي يجد عك نا يرغم قيه عن أرغمه، أي يغل  قيه قوعه 
باستقلاله عصهم كم  أرغموه بإكراهاه على الكفر، ووصف المراغم بالكثير؛ لأته أريد به لصس 
الأعكصة. والسصة ضد الضي ، وهاي حقيقة افس ع الأعكصة، وفطل  على رق هاية الصيش، قهي 

ففسير، ون    صة مج زية. قإ  ك   المراغم هاو الذها ب في الأرض قصطف السصة عليه عطفس
ك   هاو عك   الإغ ضة قصطف السصة للدلالة على أته يجده علائمً  عن لهة نرض ء الصفس، 

م نات دتيوية؛ وتلاحظ كيف ع لج الله مخ و  الصفس البشرية بض (31).وعن لهة راحة الإق عة"
لأنه  مجبولة على ح  الراحة والأع  ؛ لذا ك ت  "عراغم ً" عتسقة تم عً  ع  السي ق عصنًى 
وشصوراً، ولا يغني غيرها  عك نه ؛ لأ  قيه  السصة والتمكين ع  نغ ظة ونرغ م أتف عن أذله 

 وأها ته.
وَعَن  ءِ   ؤُلَا  هاَ    نِلَى   ءِ وَلَا  ؤُلَا  هاَ    نِلَى   لَا   لِكَ عُّذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَ   في قوله فص لى: وردمُذَبجذَبِيَن:  -5

ُ قَ لَن تجَِدَ لَهُ ٱيُضْلِلِ   (32).سَبِيلًا  ۥللَّّ
والآية في الحديث عن وصف المص ققين بالتردد والحيرة والاضطراب. ول ءت هاذه الكلمة عصبرة 

ق  حروقه ، ولرس أصواته  ق لمدق  في هاذه لداً عن وصف ح لتهم الصفسية عن خلال و 
ونلى عب رة )لا نلى  (33)،الكلمة:")عذبذبين( التي يسميه  البلاغيو  ب )الجص س المذيل أو المتوج(

تجد أ  اللفظ يرور بجرسه عوقف الذبذبة، والأرلحة والاهاتزاز وعدم  هاؤلاء ولا نلى هاؤلاء(
في حس المؤعصين؛ نذ فثير في تفوسهم -بلا شك-الاستقرار والثب ت، وهاي صورة كريهة

رأَ عب رة قترسم لك قكرة وهاذا أعر عصلوم ولكن الاحتق ر والاشمئزاز. وتأعلُ أسرارِ القرآ  أْ  فَ قْ 
القرآ  تج وز هاذا نلى الكلمة المصبّرة، ألا فرى كيف استخدم القرآ  كلمة )عذبذبين(، ليصبّر عن 
شدة خوقهم واضطرابهم ولو ذهاب  فض  عك نه  أي كلمة لم  أدّت المصنى المطلوب قهي فدل 

                                                           

 .042.ص1أبو السصود.ج (30)

 .030.ص0التحرير والتصوير.ج (31)

 (٥٤١الصس ء، آية رقم:) (32)

فرول   م:يمدو  عن أيدٍ عواصٍ عواصموهاو ع  يكو  الاختلا  قيه بأكثر عن حرقين في آخره، عن عثل قول أبي تم (33)
 . المكتبة الصررية.815لاغة.صم(لواهارالب0999بأسي   قواضٍ قواض . اله شمي،)
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ولقبح  (34)،الكثرة عن خلال فكرار الأحر " على الاضطراب والتصجّل عن لهة المصنى وففيد
أ  الفصل يتوقف ع  ل ءوا به وَرثِوُا كره الج تبين قليسوا عن هاؤلاء ولا عن هاؤلاء، والسب  هاو:"
الص م  كثر التذبذب على الداعي، قإذا ك   الداعي نلى الفصل هاو الأغراض المتصلقة بأحوال هاذا 

والاضطراب؛ لأ  عص ق  هاذا الص م  وأسب به عتغيرة سريصة التبدل، ونذا ك   الفصل فبص  للداعي، 
والداعي فبص  للمقرود ثم ن  المقرود سري  التبدل والتغير لزم وقوع التغير في الميل والرغبة، 

دد. أع  عن ك   عطلوبه في وربم  فص رض  الدواعي والروار  قيبقى الإتس   في الحيرة والتر 
قصله نتش ء الخيرات الب قية، واكتس ب السص دات الروح تية، وعلم أ  فلك المط ل  أعور باقية 

عوقف الذبذبة، وعليه قإ  " (35).بريئة عن التغير والتبدل لا لرم ك   هاذا الإتس   ثابت  راسخ "
وعدم الاستقرار والثب ت في أحد الرفين:الرف المؤعن أو الرف  والأرلحة، والاهاتزاز،

الك قر عوقف لا يثير نلا الاحتق ر والاشمئزاز كذلك في تفوس المؤعصين. كم  أته يوحي بضصف 
المص ققين الذاتي. هاذا الضصف الذي يجصلهم غير ق درين على اتخ ذ عوقف ح سم هاص  أو هاص ك 

عوقف ع  هاؤلاء أو هاؤلاء، ويصق  على هاذه الرور الزرية، ولا على المر رحة برأي وعقيدة و 
 (36)،وهاذه المواقف المهزوزة، بأنهم قد حق  عليهم كلمة الّلّ واستحقوا ألا يصيصهم في الهداية.."

 وعك ناً. ولا يغني غيرها  عك نه .وبالت لي ل ءت هاذه الكلمة عتسقةً عق عً  

 الخلاصة
 حتى لا يخرج عن الإط ر المرسوم عطل  علح لدا لكن بضوابط محددة ن  التجديد -0
عن الضروري الصهوض بمجموع ت علمية فتشكل لإع دة فقوم  عصوله عن التراث  -1

 وفصقيته عن شوائ  البحث الص لقة به.
عن الضروري أ  يخت ر عدرس التفسير بصص ية حتى يؤدي الدور المطلوب عصه على  -8

 أكمل وله. 

                                                           

 .الإع رات. الش رقة.50الس عرائي، ق ضل. لمس ت بي تية.ص (34)

 .149.ص00الرازي. عف فيح الغي .ج (35)

 .534.ص1قط ،سيد.ج (36)
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ن الضروري التشمير عن س عد الجد لتصقية كت  التفسير عن الأح ديث الموضوعة ع -4
 وعن الإسرائيلي ت التي علئ  به  صفح ت بصض الكت .

لابد عن نع دة الصظر في الخطط الدراسية الموضوعة في عواد التفسير في الج عص ت  -5
 والمص هاد حتى فكو  ل دة وعفيدة.

كت ب   -حس  علمي -ز؛ نذ لا يولد حتى الآ تأليف كت ب ل ع  في الإعج  -2
عرصف ل ع  لولوه الإعج ز المتصوعة؛ لذا أقترح على الدارسين والب حثين في 
الج عص ت والمص هاد الصلمية التص و  لإخراج عثل هاذا المرصف الص ق ، والج ع  لم  ففرق 

 في بطو  الكت  القديمة والحديثة.
والكشف عن أسراره؛ نذ قد تاه أكثر لواتبه في  التوس  في بي   الإعج ز البي ني، -5

أودية البلاغة وعرطلح ته  وعص تيه ، ولهذا م  يصد واضحً  لص عة الص س أثر الإعج ز 
 البي ني وأهميته.

الحرص على فقري  عص ني القرآ  للمسلمين غير الص طقين باللغة الصربية:)قراءةً ودراسةً  -3
 ليين وفوقير ك قة الإعك نات المت حة لهم.وفصلم ً(، وفشجي  الب حثين المث 

عرالصة عقررات المواد القرآتية وفوصيف عفرداته  والكت  الرئيسة المصهجية والمس عدة  -9
في المؤسس ت التصليمية والتصليم الص لي في الج عص ت، بم  يتص س  ع  علوم القرآ  

 لإعداد الجيل القرآني الواعد.
قرآتية كبيرة، والصمل على التصسي  بين الجهود في تش ط ت فقدم  أو فطوير عش ري    -01

بحثية عشتركة والتص و  قيم  بين الب حثين والج عص ت والجمصي ت والمراكز البحثية لإنج ز 
فلك المش ري  الصلمية، وكذلك اشتراك أكثر عن تخر  عصرفي وعلمي في ننج ز بحوث 

 قرآتية لديدة.
صلم ء القداعى والمحدثين في البحث القرآني، والإق دة ضرورة التصر  على عص هاج ال  -00

عصه  في الدراس ت المق رتة، وطرائ  البحث في المؤلف ت القرآتية القديمة والحديثة وكيفية 
 التص عل عصه .
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فوليه دعوة نلى البلاد الصربية والإسلاعية شصوباً وحكوع ت وعؤسس ت نلى عزيد عن   -01
لوعه، وفطوير الجهود الس بقة وتحسيصه  بم  يتص س  وعظمة الصص ية بالقرآ  الكرم  وع

 القرآ  الكرم .
بذل المزيد عن الجهود الصلمية في عوضوع الإعج ز القرآني بولوهاه المتصددة والمتجددة   -08

 وفقدم  دراس ت حديثة في هاذا الموض  وربطه  بالتطور والتقدم الصلميين.
 لزئي ت الموضوع ت القرآتية، والابتص د عن فكرار نلراء عزيد عن البحوث المركزة في  -04

الجهود الس بقة، وكذلك تخري  دراس ت وعش ري  بحثية للموضوع ت القرآتية التي م  
 فصل الصص ية البحثية الك قية، وخ صة ع  يتصل  عصه  بالمص هاج المص صرة.

صظور قرآني عصضبط، عص لجة المشكلات المص صرة والقض يا الراهاصة للأعة الإسلاعية بم  -05
وفقدم  حلول عن الهدي القرآني الخ لد المصجز، لهداية الص س نلى القرآ  الكرم  كوته 
ص لحً  وعرلحً  لكل زع   وعك  ، وكذلك فرجمة البحوث المتميزة نلى اللغ ت الص لمية 

 الحية للتصريف بآخر الدراس ت القرآتية وأهمه ، لتكو  عص قذ دعوية للآخرين. 
الصص ية بصلوم القرآ  وآلافه المس عدة في قهم هاذا الكت ب الصظيم، عن علوم اللغة   -02

الصربية، والفقه وأصوله، والحديث وعلوعه وغيرها ، عن ألل التمكن في البحث 
 القرآني.

الصص ية بلغة القرآ  الكرم  ونحوه وأسلوبه وقراءافه وعص تية وأحك عه وحكمه وعق صده   -05
 م القرآ  الكرم  وفدبره. بم  يصين على قه
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